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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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تجارب نساء سوريات في الترجمة
الترجمة: التعبير عن الذات والبوح بمكنوناتها

الترجمة: التعبير عن الذات والبوح بمكنوناتها

ربى خدام الجامع

قصتــي مــع الترجمــة قديمــة تعــود إلــى أيــام الدراســة فــي المرحلــة الإعداديــة، أي إلــى تســعينيات القــرن 
ــة  ــا بثين ــول إنه ــجع وأق ــي سأتش ــي، لكنن ــدر إلهام ــت مص ــن كان ــم مَ ــوح باس ــوم أن أب ــل الي ــي. أخج الماض
ــة بهــا كونهــا المــرأة المترجمــة الوحيــدة بيــن جمــوع المؤتمريــن فــي جنيــف،  شــعبان. أجــل، كنــت معجب
ــاط  ــك الأوس ــى تل ــا إل ــرني بدخوله ــت تأس ــيء. كان ــى أي ش ــض إل ــم تف ــي ل ــلام الت ــات الس ــام مباحث أي
ــررت أن  ــا ق ــيء. يومه ــى كل ش ــع عل ــه مطّل ــارج، لكن ــن الخ ــدًا م ــا outsider، أح ــتبقى فيه ــي س ــرية، الت الس
أصبــح مترجمــة، ثــم ســمعت مــن إحــدى صديقــات شــقيقتي عــن والدهــا، الــذي امتهــن الترجمــة المحلّفــة، 

ــذاك. ــح مترجمــة محلّفــة، كنــت فــي الخامســة عشــرة مــن عمــري آن فقــررت أن أصب
كان الطريــق الــذي أوصلنــي إلــى حلمــي هــو دراســة الأدب الإنكليــزي، وهــذا مــا حــدث. بعــد التخــرج، 
خضــت تجربــة التخصّــص فــي الترجمــة، بدايــةً عبــر حصولــي علــى دبلــوم تأهيــل وتخصّــص فــي الترجمــة، 
وبعدهــا عبــر حصولــي علــى درجــة الماجســتير فــي الترجمــة، وبينهمــا حققــت حلمــي بعدمــا خضــت امتحان 

الترجمــة المحلّفــة ونجحــت فيــه، كنــت وقتهــا فــي السادســة والعشــرين مــن عمــري.
بعــد التخــرج، دخلــت الميــدان بصعوبــة، فالمنافســة شــديدة، والذكوريــة مســيطرة علــى ســوق الترجمــة، 
ــع  ــوريا تخض ــي س ــة ف ــأن الترجم ــب وب ــرض وطل ــألة ع ــأن المس ــفت ب ــا اكتش ــت عندم ــوق! صُدم ــل س أج
ــي  ــة ف ــي المرج ــي ف ــت مكتب ــا افتتح ــر عندم ــرادة. أتذكّ ــس الف ــداع ونوامي ــن الإب ــوق لا قواني ــن الس لقواني
دمشــق أن أحــدًا ســألني باســتخفاف: بــدّك تشــتغلي مترجمــة؟ )وكأن مؤهلاتــي كلّهــا ليســت كافيــة(، فأجبتــه: 

مــو حقــي؟ فــردّ: حقــك ومســتحقك، وكأننــا كنــا نتنــاول موضــوع مهــر لا مهنــة.
ــة  ــي خريج ــي، أولًا لأن ــوا ب ــم يقتنع ــن ل ــن الذي ــن المترجمي ــر م ــى الكثي ــة عل ــي كمترجم ــتُ نفس عرض
ــب  ــن الصع ــم م ــي رأيه ــاة ف ــاة، والفت ــي فت ــا لأنن ــة، وثانيً ــي الترجم ــة ف ــرة طويل ــدي خب ــت ل ــدة، وليس جدي

ربى خدام الجامع، مترجمة، خريجة أدب إنكليزي جامعة دمشق، حاصلة على دبلوم لغويات 
ودبلوم تأهيل وتخصص في الترجمة وماجستير في الترجمة الإلكترونية والسمعبصرية من 
السورية. تعمل حاليًا  العدل  المحلفة من وزارة  الترجمة  جامعة دمشق، وعلى شهادة في 
يا  برنامج  منها  تلفزيونية   

ً
أعمالا ترجمتْ  وقد  اسطنبول،  في  سوريا  تلفزيون  لدى  مترجمة 

أسود  المشرقة،  الأماكن  كل  ثانية،  حياة  ترجماتها:  من  سوريا.  تلفزيون  لصالح  بجزأيه  حرية 
كالأبنوس، رحلة القلوب في عرض البحر، من النظرة الأولى، المرأة والحرب. 

ربى خدام الجامع
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أن تســتمر فــي هــذا الــدرب الصعــب الــذي تشــوبه منافســة وذكوريــة شــديدة متعبــة. كانــت نقطــة التحــول 
عندمــا افتتحــت مكتبــي الخــاص فــي بــرج دمشــق وســط العاصمــة. بــدأت بترجمــات بســيطة وصلتنــي مــن 
زبائــن رشــحني إليهــم أصدقــاء ومعــارف، وســرعان مــا اســتطعت أن أكســب ثقــة النــاس بســبب إخلاصــي 
لعملــي وحبــي الكبيــر للمهنــة، إلا أن الحــرب قطعــت نجاحاتــي كلهــا كمــا يفعــل أي مطــب بســيارة مســرعة.

لا أنكــر أن علاقتــي بالترجمــة طــوّرت وعيــي، وجعلتنــي أتقبــل الــرأي الآخــر مهمــا كان، وهــو أمــر لــم 
أنشــأ عليــه أبــدًا. فكثيــرًا مــا ترجمــت كتبًــا لا تشــبه تفكيــري لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، فكنــت فــور انتهائــي 
مــن ترجمتهــا أناقــش كتّابهــا بمضمونهــا وبأنهــم لــم يســتطيعوا إقناعــي. كمــا أن العمــل فــي الترجمــة يُطلــع 
الإنســان علــى أفــكار مــا كان لــه أن يطّلــع عليهــا مــن دون معرفتــه باللغــة الأخــرى. فالترجمــة هــي عمليــة 
بحــث وتنقيــب فــي وجهــات نظــر الآخريــن ومحاولــة إظهارهــا كمــا هــي مــن دون أي رتــوش. تتعبنــي فكــرة 
الرتــوش كثيــرًا، لأننــي أحــب الحقيقــة كمــا هــي مــن دون أي زيــادة أو نقصــان، ولعــل هــذا هــو الشــيء الــذي 

أســعدني عندمــا أقســمت اليميــن الــذي جعــل منــي مترجمــة محلّفــة طبقًــا للقانــون: ألّا أخفــي الحقيقــة.
أغلــب المشــكلات التــي قــد تواجــه المترجــم هــو غمــوض بعــض ظــلال المعانــي أثنــاء عمليــة الترجمــة، 
لكــن هــذه لــم تعــد مشــكلة فــي زمننــا، بوجــود كل مــا يســاعد المترجــم مــن أدوات لتتبــع وتقصــي المعنــى 
المقصــود. وبأســوأ الأحــوال بــات مــن المســتطاع التواصــل مــع صاحــب النــص الأصلــي، فهــذه العمليــة لــم 

تعــد تكلــف الكثيــر مــن الوقــت أو الجهــد.
أمــا بالنســبة إلــى عمليــة النشــر، فلاتــزال أمــور النشــر صعبــة ومعقــدة، وتخضــع لقوانيــن البلــد التــي أقيمت 
ــا. لا فــرص متكافئــة تُعطــى للمترجمــات والمترجميــن المتميزيــن،  فيهــا دار النشــر ولمزاجيــة الناشــر أحيانً
فالأمــور غالبًــا مــا تعتمــد علــى العلاقــات والمعــارف والشــللية، كمــا أن تكاليــف النشــر فــي العالــم العربــي 
تثنــي أي ناشــر عــن نشــر كتــب قــد تكــون مهمــة لكنهــا ليســت ضمــن دائــرة اهتمــام دار النشــر التــي يديرهــا، 
فضــلًا عــن حقــوق النشــر والترجمــة للكتــاب الأصلــي التــي تعتبــر باهظــة الثمــن ومكلفــة فــي عيــن الناشــر 
ــر  ــي كثي ــرة ف ــخصية مباش ــات ش ــود علاق ــى وج ــة إل ــي حاج ــال ف ــذا المج ــدو أن ه ــف، يب ــي. للأس العرب
مــن الأحيــان بيــن الناشــر والمترجــم، مــع العلــم أن أغلــب مــن نشــروا لــي وعلــى رأســهم: الــدار العربيــة 
للعلــوم فــي لبنــان، ودار الرحبــة الســورية، وأخيــرًا مؤسســة ميســلون، تواصلــوا معــي عبــر منصــات التواصــل 
الاجتماعــي كمترجمــة، مــن دون أن تربطنــا أي معرفــة شــخصية مســبقة. وذلــك طبعًــا بعــد خضوعــي لامتحان 
قصيــر أثبــتَ جدارتــي فــي مجــال الترجمــة. إلّا أن مــا دفعنــي إلــى الحديــث عــن هــذه المشــكلات مــع دور 
ــوم  ــد أن يق ــرطه الوحي ــوريا، وكان ش ــول س ــكتلندي ح ــف أس ــا مؤل ــة كتبه ــت رواي ــي ترجم ــو أنن ــر ه النش
بترجمتهــا مترجــم ينحــدر مــن دمشــق. أنهيــت ترجمــة تلــك الروايــة وتواصلــت مــع الكثيــر مــن دور النشــر، 
وعدنــي أغلبهــا بالنشــر، إلّا أن أيًــا منهــم لــم يوافــق علــى نشــرها فــي نهايــة المطــاف بســبب ظــروف تذرعــوا 
بهــا، منهــا أن المؤلــف غيــر معــروف فــي العالــم العربــي )علــى الرغــم مــن أنــه كتــب روايتيــن عــن ســوريا(، 
وأن الروايــة ضــرب مــن الخيــال )ومتــى كانــت غيــر ذلــك؟!!( ولا حاجــة للنــاس إلــى الاســتمتاع بهــذا النــوع 
مــن الأدب. التقيــت منــذ مــدة قريبــة بالكاتــب فــي إســطنبول، طلــب منــي التعــاون مــع أمــازون لنشــر ترجمــة 
روايتــه، إلا أنــه لا وجــود لســوق عربيــة حقيقيــة لــدى أمــازون، وإن وُجــدتْ فســتكون المبيعــات ضئيلــة ضآلة 

عــدد المهتميــن بــالأدب والشــعر مــن العــرب فــي عصرنــا هــذا.
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مــن مشــكلات الترجمــة أيضًــا غيــاب المحفــزات التــي تشــجع علــى ظهــور المواهــب فــي هــذا المجــال، 
وإن كنــت لا أرغــب فــي الحديــث عــن المحفــزات الماديــة لأن هــذا مــن نافلــة القــول، فلابــد لــي مــن التطرق 
إلــى حقــوق المترجــم الأدبيــة والفكريــة التــي تقابَــل بالإجحــاف فــي أغلــب الأحيــان، إذ لا يــزال كثيــرون فــي 
عالمنــا العربــي لا يعتبــرون المترجــم شــريكًا فــي إنتــاج النــص، ويظنــون بــأن غوغــل ترانســليت يمكــن أن 
ــزوا بيــن الأداة والفاعــل الحقيقــي، وســؤالي  ــز، أي أنهــم لا يســتطيعون أن يمي يحــلّ محــل أي مترجــم متمي
لهــؤلاء: إن كان لــدي قــدر رائــع للطهــو، فهــل هــذا يعنــي أنّ مجــرد وضــع المكونــات فــي هــذا القــدر ســينتج 

طبقًــا لذيــذًا؟ بالطبــع لا. 
مــن وجهــة نظــري، إن وجــود مســابقات مهمــة فــي مجــال الترجمــة ضــروري لتطويــر حركــة الترجمــة فــي 
الــدول العربيــة، ولكــم أود أن أشــارك فــي إحــدى المســابقات، حتــى لــو لــم أنــل أي جائــزة، كمــا أن وجــود 
جهــات يمكــن أن تقيــم تلــك المســابقات، إلــى جانــب تقديمهــا للتدريــب والتطويــر فــي هــذا المجــال، هــو 

أمــر ضــروري لتقــدّم حركــة الترجمــة.
مــن عادتــي أن أتبــع أســلوب الترجمــة الحرفيــة مــا لــم يدفعنــي النــص إلــى غيــر ذلــك، أحــب أن أنقــل 
وجهــة نظــر الكاتــب كمــا هــي، وأن أعبــر عمــا يقولــه كلمــة بكلمــة، فــإن احتــاج النــص إلــى أن أخــرج عــن 
تلــك القاعــدة فســأخرج بــكل ســرور، شــريطة أن يلــف ذلــك لمســة مــن الإخــلاص مــع الإبــداع تضفــي علــى 

النــص حيويــة مميــزة.
تطــورت حركــة الترجمــة فــي العالــم العربــي اليــوم عمــا كانــت عليــه فــي الســابق، إلا أنهــا مــا تــزال ضعيفة 
مقارنــة بحركــة الترجمــة فــي الــدول المتحضــرة، أدرك أنــه مــن الصعــب المقارنــة بيــن هذيــن العالميــن، إلا 

أن ذلــك فــي نظــري حافــز يشــجعني علــى ترجمــة كل شــيء تطالــه يــدي. 
فــور انتهائــي مــن ترجمــة كتــاب عهــدت بــه دار نشــر إلــيّ لكــي أترجمــه، أبحــثُ عــن الكاتــب أو الكاتبــة 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي لأزفّ لهــم النبــأ الســار: لقــد أنهيــت ترجمــة عملكــم إلــى اللغــة العربيــة، 
آمــل أن يســعدكم ذلــك. كثيــرون هــم مَــن شــكروني علــى هــذه البــادرة، وقلــة منهــم لــم تعبّــر عــن أي امتنــان. 
إلا أنــي أحــب أن أتواصــل بشــكل دائــم مــع الكاتــب، أحــب أن تكــون القنــوات كلهــا مفتوحــة بينــي وبينــه، 
أحــب أن أســأله عــن كل شــاردة وواردة، وعــن مشــاعره والأمــور التــي دفعتــه لكتابــة مــا كتبــه، وهدفــه مــن 
العمــل كلــه الــذي أقــوم بترجمتــه، أقــول لأي كاتــب: أنــا مرآتــك، فأســهِبْ بالحديــث عــن كل شــيء يتعلــق 
بعملــك. هــذا مــا حــدث مــع المؤلــف كريســتوفر ريــان الــذي ترجمــت لــه روايــة حكايــة الطبــل الدمشــقي، 
ــوريا،  ــي س ــا ف ــي زاره ــق الت ــع المناط ــا، وجمي ــق وريفه ــى دمش ــه إل ــن رحلات ــل ع ــذا الرج ــي ه ــى ل حك
وحدّثنــي عــن تاريخــه وتاريــخ عائلتــه حتــى الجــد الرابــع. حدثنــي بــروح رحالــة عــن الفــرق بيــن الشــرق 
والغــرب، بيــن اســكتلندا وانكلتــرا، بيــن دمشــق واســطنبول، إذ يــرى فــي الأولــى خليلتــه وفــي الثانيــة زوجتــه 
ــي تتحــدث  ــة الت ــر أســماء الشــخصيات لتناســب روح الرواي ــه أن أغي ــتُ من ــه عــن كلتيهمــا. طلب ــى ل ولا غن
عــن دمشــق، فوافــق بعــد نقــاش حــول المعانــي التــي حملهــا لأســماء شــخصياته. أرســلَ إلــيّ مؤخــرًا روايتــه 
الجديــدة التــي يأمــل أن أترجمهــا هــي أيضًــا والتــي تتحــدث عــن الشــركس فــي ســوريا، وتعتبــر الجــزء الثاني 

مــن روايتــه الأولــى.
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اكتشــفت منــذ مــدة قريبــة بــأن علاقتــي بالنــص الــذي أترجمــه تختلــف عــن علاقتــي بالنــص الــذي أقــرؤه 
بلغــة أخــرى: إذ فــي الحالــة الأولــى أتعامــل مــع النــص كتحــدّ، كشــيء فــي حاجــة إلــى اكتشــاف ومــن ثــم 
ــو  ــرض ه ــة، فالغ ــة الثاني ــي الحال ــا ف ــا، أم ــول إليه ــة المنق ــة والبيئ ــب الثقاف ــب بحس ــه تهذي ــن يتبع ــل أمي نق
الاســتمتاع والمعرفــة قبــل أي شــيء. ولهــذا أحــسّ بأنــي أتعامــل مــع النــص عندمــا أترجمــه بوصفــه شــيئًا 
حيًــا، أمــا الــذي أقــرؤه فأجــده نصًــا جامــدًا لا يحتــاج إلــى أي جهــد لأبذلــه مــن أجلــه، وكأنــه مجــرد منتــج 

جاهــز للاســتهلاك.
ــوح  ــذات وب ــن ال ــر ع ــة تعبي ــيّ حال ــبة إل ــة بالنس ــذة. الترجم ــا لذي ــة لكنه ــة متعب ــة الترجم ــرف أن مهن أعت
بمكنونــات دفينــة داخــل صــدري، أخرجهــا بطريقــة إبداعيــة ترضــي شــيئًا مــن غــروري. مصاعــب الترجمــة 
فــي بــلاد الشــرق الأوســط كثيــرة، لكنهــا لا تــوازي ســعادة المترجــم بنشــر شــيء اشــتغل عليــه ونفــخ فيــه 

شــيئًا مــن روحــه.
أمــا آخــر مــا ترجمتــه فهــو كتــاب جمــع العديــد مــن المؤلفيــن مــن عــدة جنســيات وبيئــات، تحــت عنــوان 
Muslim Volunteering in the West لمصلحــة مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر.  وأخيــرًا، أتمنــى أن 

تحظــى مهنــة الترجمــة بالتقديــر الــذي تســتحقه، لا أن تبقــى رديفــة لأعمــال الســكرتاريا كمــا هــي عليــه فــي 
عالمنــا العربــي، وآمــل أن يتحــد المترجمــون، الســوريون والعــرب، تحــت ظــل مؤسســات وجمعيــات تحاول 
ــم  ــم ومصالحه ــق مطالبه ــعى لتحقي ــم وتس ــي طموحاته ــد، وأن تلب ــى كل جدي ــم عل ــم وأن تطلعه أن تطوره
وتضمــن حقوقهــم الفكريــة والأدبيــة، وتشــجعهم علــى تقديــم المزيــد والأفضــل والنهــوض بــكل مــا يتصــل 
ــراض لا  ــددة بالانق ــي مه ــا، فه ــى حاله ــت عل ــا، إن بقي ــخاص أنه ــض الأش ــرى بع ــي ي ــة الت ــة الترجم بعملي

محالــة. 
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عزة حسون. 18
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ُ
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ورد العيسى. 28


